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1٠١5 
تنْعَء أَنيَضْرِت مَثَلَامَابمُوْصَدّكَمَا‎ 
نعَهَاءناييت ا سكو هلين‎ 


1 0 


َيه مو ني دان 


كدي 8 4 


بعد أن تحدث الحق تبارك وتعالى عن الجنة . . وأعطانا مثلا يقرب لنا صور التعيم 
اغائلة التى سينعم بها الإنسان فى الجنة . . أراد أن يوضح لنا المنيج الايمانى الذى 
بجب أن يسلكه كل مؤمن . . ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف كافرا بعبااته . . 
ولكن الاتسان الذى ارتضى دخول الايمان بالله جل جلاله قد دخل فى عقد إيمان مع 
الله نبارك وتعالى . . وما دام قد دل العقد الايمانى فانه ينلفى عن الله متبجه فى 
افعل ولا تفعل . . وهذا المنبج عليه أن يطبقه دون أن يتساءل عن الحكمة فى كل 
شىء . . ذلك أن الايمان هو إيمان بالغيب . . فاذا كان الشىء نفسه غائبا عنا فكيف 
تريد ان تعرف حكمهة'. . 





إن حكمة أى تكليف ايمانى هى : انه صادر من الله سبحاته وتعالى » ومادام 

صادرا من الله فهر لم يصدر من مُساوٍ لك كى تناقشه , ولكنه صادر من إله وجبت 
عليك له الطاعة لأنه اله وأنت له عابد . . فيكفى أن الله سبحانه وتعالى قال افعل 
حتى نفعل إويكقن ' أنه قال إلا تقعل بعل الااتقطل 


الحكمة غائبة عنك .. ولكن صدور الأمر من الله هو الحكمة . وهو الموجب 
للطاعة . . فأنا أصل لأن الله فرض الصلاة » ولا أصل كنوع من الرياضة . . وأنا 
أتوضاً لآن الله تبارك وتعالى أمرنا بالوضوء قبل الصلاة . . ولكنى لا أتوضاً كنوع من 
النظافة . . وأنا أصوم لن الله أمرى بالصوم . . ولا أصوم: حق أشعر بجوع 
الفقير . . لأنه لركانت الصلاة رياضة لا ستبدلناها بالرياضة فى الملاعب . . رلر أن 
الوضوء كان نظافة لقمنا بالاسنحيام قبل كل صلاة .. ولوأن الصوم كان لنشعر 
بالجوع ماوجب عل الفقبر أن يصوم لأنه يعرف معنى الجوع . 











ا 
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اذن فكل تكاليف من الله نفعلها لأن الله شرعها ولا نفعلها لأى شبىء آخر . . 
يأتينا من الله من قرآن نستقبله عل أنه كلام الله ولا نستقبله بأى صيغة 
. . ذلك هو الايمان الذى يريد الله منا أن نتمسك به » وأن يكون هو سلوك 





تلك مقدمة كان لابد منها اذا أردنا أن نعرف معنى الآية الكريمة : د إن الله لا 
يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فيا فوقها » وعندما شرب الله مثلا بالبعوضة .. 





استقبله الكفار بالعنى الدنيرى درن أن يفطنوا للمعنى الحقبقى . . قالوا كيف يضرب 
الله مثلا بالبعوضة ذلك المخلوق الضعيف . . الذى يكفى أن تضربه بأى شىء أو 








بكفك فيموت ؟. لماذا لم يضرب الله تبارك زتعالى مثلا بالفيل الذى هو ضخم المئة 
شديدة القوة . . أر بالاسد الذى هو أقوى من الإنسان وضرب لنا'مثلا بالبعوضة 
فقالوا : « ماذا أراد الله بهذا مثلا ». . ولم يفطنوا الى أن هذه البعوضة دقيقة الحجم 
خلقها معجزة .. لان فى هذا الحجم الدقين وضع الله سبحانه وتعالى كل الأجهزة 
اللازمة ها فى حياتها . . فلها عينان وها خرطوم دقيق جدا ولكنه يستطيع أن خرف 
جلد الانسان . . ويخرق الأوعية الدموية التى تحت الجلد ليمتض دم الانسان . . 





والبعوضة لها أرجل وها أجنحة ولها دورة تناسلية وها كل ما يلزم لحياتها . . كل 
هذا فى هذا الحجم الدقيق . كلما دق الشىء احتاج الى دقة خلق أكبر . 


ونحن نشاهد فى حياتنا البشرية أنه مثلا عندما اخترع الانسان الساعة . . كان 
حجمها نا جدا لدرجة أها نمتاج الى مكان كبير .. وكلما تقدمت الحضارة 
وارتقى الانسان فى صناعته وحضارته وتقدمه . أصبح الحجم دقيقا وصغيرا ؛ وهكذا 
أخذت صناعة الساعات تدق . . حتى أصبح من الممكن صنع ساعة فى حجم الخاتم 
اوائل . وعندما بدأ اختراع المذياع أو الراديو كان حجمه كبيا . . والآن أصبح فى 
غاية الدقة لدرجة انك تستطيع أن تضعه فى جيبك أو أقل من ذلك .. وق كل 
الصناعات عندما ترتقى . . يصغر حجمها لأن ذلك محتاج الى صناعة ماهر والى 
تقدم علمى . 





وهكذا حين ضرب الله مثلا بالبعرضة وما فوقها . . أى بما هر أقل منها حجما . . 
فإنه تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا الى دقة الخلن . . فكلما لطف الشىء وصغر حجمه 
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احتاج الى دقة الخلق . . ولكن الكقار م باذ يازا العنى على هذا النحو وإئما أخذوه 
بالمعتى الدتيرى البسيط الذى لايمثل الحقيقة 





فالله سبحانه وتعاللى حينها ضرب هذا المثل . . استقبله المؤمنون بأنه كلام الله ... 
واستقبلوء بمنطن الابمان بالله فصدقوا به سواء فهموء أم لم يفهموه .. لأن المزمن 
يصدق كل ما بجىء من عند الله سواء عرف الحكمة أولم بعلمها . . رافرا قوله تبارك 
وتعالى : 








طون إلا تيبلا يأ تاريل 
نرت بخن نايس لئة 


ل م 22 


تعمل هد حبرو نهم وَصَلٌّ نمم كنوأ 


غقمة تبتتؤائنا زر تقل داك 
ينونه 4 


(سورة الاعراف) 





إن كل مصدق بالقرآن' لا يطلب تاويله أوالحكمة فى آياته . . ولذلك قال 
الكافرون : ٠‏ ماذا أراد الله بهذا مثلا » ويأق رد الح تبارك وتعالى : « يضل به كثبرا 
ويبدى به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين ؛ . . ومن هم الفاسقون ؟. . هم الذين 


اينقضون عهد الله . . أول شىء فى الفسق أ الفاسق عهده . . ويقال فسقت 
الرطبة أى بعدت عن الك تكون الثمرة أو البلحة حمراء تكون 
ملتصقه بالثمرة بحيث لا تستطيع أن تنزعها ممما . . فاذا أصبحت الثمرة 











أواتلغة ارقا سود حرها جيه عن اكخرا ترثا لع أن تزتها علي 
يسهولة .. هذا هو الفاسق البتعد عن منيج لله . . ينسلخ عنه بسهولة ويسر ء 
لانه غير ملتصق به . . وعندما تبتعد عن منبج الله فإنك لا ترتبط بأوامره ونواهيه . . 





متذامز 
2ح :اح تنص تت أله 


فلا تؤدى الصلاة مثلا ونفعل مانبى الله عنه لأنك فسقت عن دينه . . والذى أوجذ 
الفسق هو أن الانسان خلق مختارا . . قادرا على أن يفعل أولا يفعل .. ويهذا 
الاختيار أفسد الانسان نظام الكون . , فكل شبىء ليس للانسان اختيار فيه تراه يزدى 
مهمته بدقة عالية كالشمس والقمر والنجوم والأرض .. كلها تنبع نظاما دقيقا 
لايختل لأنها مقهورة . . ولوأن الإنسان لم يخلق مختارا . . لكان من المستحيل أن 
فصق د وان يبتعد عن منيج الله ويفسد فى الآرض . . ولكن هذا الاختيار هو 
أساس الفساد كله 


« 





لحتنا 





د 2100 


15# الذي يفصو عَهَدٌ أَسَّهِ مِنْ بعل مِيِكَقَء ود 3 
مَآأمَرَاليه يِدِعأن روسل وَيفْسِدُوت حت ف الأَرض 
أزتهك مم نكيزرت © 4 





بعد أن شرح الله لنا مفهوم الايمان . فى أننا نتلقى عن الله وننفذ الحكم ولول تعرف 
الحكمة . فكل مايأق من الله تأخذه بمنطق الايمان ء وهو أن الله الذى قال . وليس 
بمنطق الكفر والتشكك . فكل شىء عن الله حكمته أنه صادر عن الحق سبحانه 
وتعالل . 


وأخبرنا الحق تبارك وتعالى أن الفاسقين هم المبتعدون عن منيج الله . وأراد الحق أن 
يبي لنا صفات الفاسقين . فحددها فى ثلاث صفات .. اولا : الذين بنقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه .ين يفطعون ما أمر الله به أن يرصل . ثالثا ؛ الذين يفسدون 
فى الارض . ثم حدد لنا الحق تبارك وتعال حكمهم فقال : أولنك اسرؤق - 
والخسران الذى بوصلوا اليه هو من عملهم . لأجم نركوا انبج وبداوا يشرعون لأنفسهم 
وى البفس الم يي 


عل أولتبك اين متنا 











انلك تارهز 6ل تينج 4 


(سورة البقرة) 





إن هم الذين اخناروا ٠‏ وهم الذين اشتروا الضلالة وذفعوا ثمنها من هدى الله 
اسرة . لأن هدى الله هو الذى يقودثا الى الحياة الخالدة والنعيم 








© ١١ ١ 5:2: جح حت‎ 


والحق سبحانه وتعال يعطينا الصورة فى قوله تعالى : 


«ط إن لل أشي من الم للم أن قم احنة مدني سيل 
0000 سم سس سا 8 5 
مقو ومن وعدا طبه سما ورد والإنجسل لقان ومن 





ينض يا عم ا سرعم معيو © ١‏ مون 2 وم اخيصاة: 
أوق بهد مِنَ الله اتيك روأ عكر الذى باهم بوء وَدَلِكَ هر القوز 
اعنم 2 4 

(سورة التوبة) 


إذن فالؤمنون باعوا لله سبحانه وتعالى أموالحم وأنفسهم . ركانوا صادقين فى 
عهدهم . أما الكفار والمنافقون . فقد باعوا هدى الله . واشتروا به ضلال الدنيا . 
فالحق سبحانه وتعالى ذكر لنا أول صفات الفاسقين أنهم لا عهد هم . ليس بينهم 
وبين الناس فقط . ولكن لا عهد هم مع الله ايضا . وكلما عاهدوا الله عهدا نقضوه . 
والله يحب الوفاء بالعهد . ولذلك يقول جل جلاله : 


امم نامع مراه وو وو تعاف بعر 


:1و3 تنم بلي ملتسن ح بع اند رازو باتتيد 


إن المهد كن معلا ي 4 





(صورة الاسراء). 
ويقول تعال : 
ا وما مدرلا هم من حَفي ون وَجَدْنَا مم فقن © 
(سورة الاعراف) 


ما هو العهد الموثق الذى أخذه الله على عباده فنقضوه ؟ انه الايمان الأول . الايمان 








الفطرى المرجود فى كل منا . فالله سبحانه وتعالى أخذ من البشر جميعا عهدا . فوق به 
يعنهم ولف يعظيهم: 


والله سبحانه وتعالى ذكر لنا فى القرآن الكريم . أن هناك عهدا موثفا بينه وبين ذرية 
آدم . فقال جل جلاله 


اكنَاعَنْ مَدداءَ 





(سررة الأعراف) 


وهكذا أخذ الله عهدا عل ذرية آدم بأن يؤمنوا به وأشهدهم أنه ربهم . وجاءت 
الغفلة إلى القلوب بمرور الوقت . فنقضوا العهد واتخذوا آلهة من دون الله . اذن أول 
صفات الفاسقين أنهم نقضوا عهد الله . والذى ينقض عهدا مم بشر. فسلركه هذا 
لا يقبله الحن سبحاته وتعالى حتى مع الكفار وغير المؤمنين. واقرآ قوله تبارك وتعالى : 








كس ايام ا جا عو ع ا 


الاك عد بْنَ انلذركين 14 يَمْصُوكْ باو موا عاذ 


قا ته قط ل هأ الي لق ١ه‏ » 
(سررة التوية) 








وهكذا نرى أن الحق تبارك وتعالى حين أعلن براءته وبراءة رسوله صل الله عليه 
وسلم وبراءة المؤمنين من كل كافر مشرك فى قضية ابمانية كبرى . حرم الله فيها على 
الكفار والمنانقين أن يقتربوا من بيته الحرام فى مكة , احترم جل جلاله العهد . حتى مع 
المشركين . وطلب من المزه أن يوفوا به . فاذا كان هذا هر املك الاماى مع كل 
كافر ومشرك إن كنت قد عاهدته عهدا نأوف به الى مدته . فكيف بالمشركين وقد عاهدوا 
الخالق الأعظم . ثم ينقضون عهده الموثق . انهم قد خانوا منهج الله وعهده . واذا لم 
يكن لهم عهد مع الله سبحائه وتعالى فهل يكون لحم عهد مع خلق الله ؟! 


برلل سس سبح 











اذن فالفاسقون أول صفاتهم انه لا عهد لهم مع خالقهم ولا عهد نم مع الناس 
ولذلك لا تامن لهم أبدا . 


ثم تان بعد ذلك الصفة الثانية للفاسقين فى قر تعالى : 

٠‏ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » وما أمر الله به أن يرصل هر صلة الرحم . فقد 
أمرنا الله تعالى بأن نصل أرحامنا . فنحن كلنا أولاد آدم . والرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول فى حجة الرداع « كلكم لآدم وآدم من تراب 2. 


وهكذا نرى أن هناك روابط انسانية يلفتنا الله سبحانه وتعالى البها . وهذه الروابط .. 
تبدأ بالاسرة ثم تتسع لتشمل الغربة أو الحى ١‏ ثم نتسع لتشمل الدولة والمجتمع ٠‏ ثم 
تتسع لتشمل المؤمتين جميعا , ثم نتسع لتشمل العالم كله . هذه هى الأخوة الانسانية 
التى بريد الحق تبارك وتعالى أن يلفتنا اليها . 





ولكن اللفتة هنا لا تقتصر عل الناحية الانسائية ٠‏ بل تسجل أن ما فعلره 
معصية . ومخالفة لامر الله تعالى . فالله أمر بأن نصل الرحم . وجاء هؤلاء وخخالفوا 
وعصرا ما آمر الله به , وقطموا هذه الصلة . اذن فالمسألة فيها ممالفة لمنهج . وعصيان 
لأمر من أوامر الله سبحانه وتعالى . فصلة الرحم توجد نوعا من التكافل الاجتياعى بين 
البشر . فاذا حدث مصيبة . . أسرع أقاربه يقفون معه فى عنته . ويحاول كل 
متهم أن يخفف عنه . هذا التلاحم بين الآسرة يجعلها قوية فى مواجهة الأحداث . 
ولا يحس واحد منها بالضياع فى هذا الكون . لأنه متهاسك مع أسرته . متياسك مع حيه 
أوقرينه . وهكذا يختفى الحقد من المجتمع . ويختفى التفكك الاسرى . - 





ولعلنا اذا نظرنا الى المجتمعات الغربية النى يعتنها تفكك الاسرة . نجد أن كل 
واحد منهم قد ضل. طريقه والحرف لأنه أحس بالضياع . قانخرف الى المخدرات أو الى 
الخمر أو الى الزنا وغير ذلك من الرذائل التى نراها . جيل ضائع . من الذى أضاعه ؟ 
عم عله الرجا* 

واذا تحدثنا عن الانحرفات التى نراها بين الشباب اليوم فلا نلوم 'الشباب » ولكن 


نلوم الآباء والأمهات الذين تركوا أولادهم وبناتهم وأهدروا صلة الرحم - 
يعاق من عقد نفسية لاحدود لحاء ان الابن الذى يفقد جو الاسرة . يفقد ميزان 
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حياته . والله سبحائه وتعالى يريد المؤمنين متضامنين متحابين خخالين من كل العقد الى 
تحطم الحياة . اذن فعدم صلة الرحم تضيع اجيالا بأكملها . 











ونأق بعد ذلك الى الصفة الثالثة من صفات الفاسقين بقوله تعالى : « ويفسدون فى 
الأرض » . نقول : كل مافى الكون غلوق عل نظام : و قَدرَ ََدَى ) أى كل شىء له 
هدى لابد أن يتبعه . ولكن الانسان جاء فى مجال الاختيار وأفسد الصلاح ى 
الكون 






ومن رحمة الله أنه جعل فى كونه خلقا يعمل مقهورا . ليضبط حركة الكون الأعل . 
فالشمس والنجوم والأرض وكل الكون ماعدا الانس والجان . يسير وفق نظام دقيق . 
ان بسب بلا اضتبارله:-. واللين ذل حلالة لعي بأنةالكق يعتذل ميزال بحياضا: 
فلنحكم أنفسنا بمنهج الله . كما أن الكون المقهور محكوم بمنيج الله . فليس معنى 
الاختيار الانساق أن نبتعد غن منيج الله اله لمعه قار تمر سطع أذ 
ننا مقهورين ٠‏ ولكته أعطانا الا. 
ب الشهوات ولكنك تحب الله أكثر 
لنا لِنْقْسِدَ فى الأرض . ولكنه أغطى 


مقهورين . 






انفسك بمدبج الله . اذن فالاختبار لم ب 
. لناق الله سبحانه وتعالى طائعين ولسنا 


ولذلك فكل منا تتار فى أن يؤمن أولا يؤمن . وهذا الاختيار يثبت محبوبية الله 
سبحانه وتعالى فى قلوينا . ولكن الانسان بدلا من أن يآخذ الاختيار ليأق الله عن 
حب . فينال الجزاء الأعظم . أخعذه ليفسد فى الأرض 


والفساد أن تنقل محال افعل ولا تفعل . فتضع هذه مكان هذه . فينقلب الميزان . 
أى أنك فيا قال الله فيه افعل . لا تفعل . وتيا قال لاتفعل . تقعل . 


فتكون ند جعلت ميزان حياتك معكوسا . ذا ؟ لأننا غير حكرمين بقاعدة كلية 
تنظم حياة الناس . فكل واحد سيضع قاعدة له . وكل واحد لن بفعل ما عليه . 
فيحدث تصادم فى الحياة . وكل فساد يشكل قبحا فى الوجود . فهب انك تسير فى 
الطريق . وترى عبارة مبنية حديئا . قد تسربت المياه من مراسيرها . عندما ترى ذلك 
تتأذى . لآن هناك قبحا فى الوجود . فى عدم امانة انسان فى عمله . اذن فحين يفسد 
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عامل واحد . بعدم الاخلاص فى عمله . يفقد الكون نعمة يحيها الله . فى أن ترى 

الثىه الجميل . فتقول : الله ... 


فكل انسان غير أمين فى عمله . يفسد فى الكون .. وكل انسان غير أمين فى خلقه 
يفسد فى الكون . ويعندى على حرمات الآخرين وأمواهم . وهذا يجعل الكون قبيحا , 
فلا يوجد إنسان يأمن عل عرضه وماله ... 


القد أراد المعتدى أن يحفق ما ينفع به نفسه عاجلا . ولكنه أحدث فسادا فى الكون 
كذلك عندما يغش التاجر الناس . وعندما يكتسب الانسان المال بالنبب والسرقة 
فيفتح الله عليه أسوأ مصارف امال فى الوجود . فهو أخذ الحسرة بالفساد فى الأرض 


والفساد فى الأرض أن تخرج الثىء عن حد اعتداله . فتسرف فى شهواتك وتسرف 
فى أطباعك . وتسرف فى عقابك للناس . وتسرف. باعتدائك على حقوق الغير . 
والفساد فى الأرض'. أن يوجد منبج مطبق غير منج الله . 


إن غياب متبج الله معناه أن يصبح كل منا عبد أهوائه . واذا ضارت الأمور حسب 
أهواء الناس . جاءت هم حركة الحياة بالشقاء والشر بدلا من السعادة والامن . ان 
ما نراه اليوم من شكوى الئاس علامة على الفساد 





لأن معناها أن الناس تعانى ولا أحد يتحرك . ليرفع أسباب هذه الشكوى . ولن 
يستقيم أمر هذا الوجود , ويتخلص من الفساد الا اذا حكمنا منهج لا هوى له . والذى 
لا هوى له :هو خالق البشر . واضع ميزان الكون . 


وأول مظاهر الفساد . أن يوكل الأمر الى غير أهله . لأنه اذا أعطى الآمر الى غير أهله 
فانتظر الساعة . كا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« اذا وسد الأمر الى غير أهله فانتظر الساعة 00 





)١(‏ رواه البخارى عن أبى هريرة 





يكون مبنيا على النفاق واختلال الأمور . لا على الاتقان 
اق هو الذى يصل الى الدرجات العلاء والذى 
0 النتيجة أن مجموعة من النافقين الجهلة هم 
يسيرون الأمور بدون علم . والفساد فى الأرض هو أن يضيع الحق ويضيع القيم . 
ويصبح المجتمع غابة . كل انسان يريد أن يحقق هواه بصرف النظر عن حقوق 
الاخرين . ويحس من يعمل ولا يصل الى حقه .. أنه لا فائدة من العمل , فيتحول 
المجتمع كله الى مجموعة من غير النتجين . 





والفاد فى الأرض هو أن نجعل عقولنا هى الحاكمة . فلا نتأمل فى ميزان الكون 
الذى خلقه الله ء وانما نمضى بعقولنا نخطط . . فتفطع الاشجار ونرمى مخلفات المصاء 
فى الأجار فنفسدها بالكيهاويات السامة نرش بها الزرع أو مجمارى المباء والأخمار كما 
يحدث الآن فنملؤه سما ثم نأكله ثم نجد التلوث قد ملا الكون . وطبقة الأوزون قد 
أصابها ضرر واضح يعرض حياة البشر على الأرض لأخطار كبيرة مياه الأغجار ‏ 
ولا نصبح صا حة للشرب ولا للرى . ويضيع الخير من الدنيا بالتدريج . والفساد فى 
الارض . هوان ينتشر الظلم . وتصبح الحياة سلسلة لا تنتهى من الشقاء . والفساد فى 
الأرض هو أن نضيع الأمانة . قتفسد المعاملات بين الناس . وتضيع الحقوق . 








هذه هى بعض أوجه الفساد فى الأرض . والله سبحائه وتعالى قد وضع قانونا كليا , 
هو منهجه لبتعامل به الناس . ولكن الناس تركوه . ومشوا يتخبطون فى ظلام البهل . 
قال رسول الله حلى الله عليه وسلم : 

« من استعمل رجلا من عصابة » وفيهم من هر أرضى لله منه . فقد خخان الله 
ورسوله والمؤبنين »20 


وهكذا يكون مدى حرص الاسلام على استقامة أمور الناس 
لم يقول الحن سبحانه وتعاء أولئك هم الخاسرون ٠‏ 


خسروا ماذا ؟ خسروا دنياهم وآخرتهم وخسروا أنفسهم . لأن الانسان له 
حياتان . . حياة قصيرة فى الدنيا مليئة بالمتاعب . وحياة طويلة خالدة فى الآخرة . 








(ام4 روا الماكم عن اين عباس 
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والذى يبيع الحباة الأبدية ونعيمها وخلودها بحياة الدنيا التى لا يضمن فيها شيا » يكون 
من الخاسرين . . فعمر الانسان قد يكون يرما أوشهرا أوعاما . والحياة الدنيا مهما 
طالت فهن قصيرة . ومهم| أعطت فهر قلبل . فالذى يبيع آخرته بهذه الدنيا » أيكون 
رابحا أم خاسرا ؟ طبعا يكون خاسرا . لانه اشترى مالا يساوى بنميم الله كله . . 





واذا كان الانسان قد نبى الله سبحانه وتعالى وهو لاقيه حت . ثم يبعث يوم القيامة 
ليجده أمامه . فيوفيه حسابه . أيكون قد كسب أم خسر ؟1.. طبعا يكون خاسرا . 
لانه أوجب على نفسه عذاب الله . واوجب عل نفسه عقاب الله . 


ان قوله تعالى : « الخاسرون » تدل على أن الصففة انتهت وضاع كل شىء لآن 
نتيجتها كانت الخسران : وليس الخسران موقرتا . ولا هر خسران يمكن أن يعوض فى 
الصفقة القادمة . بل هر خسران أبدى . والندم عليها سيكون شديدا . واقرأ قوله 
تبارك وتعالى : 








طا نا رذابا !مم يتنر لمر مامت يداه وََُلُ اكور يبتو 

ا 

كت ربا وه » 

(صورة البا), 

لماذا يتمنى الكافر أن يكون ترابا ؟ لمول العذاب الذى يراه أمامه . وهول الخسران 
الذى تعرض له . وهذا دليل على شدة الندم . يوم لا ينفع الندم . عل أنه سبحانه 
وتعالى تحدث فى هذه الآية عن المفاسرين . ولكنه جل جلاله . تحدث فى آية اخرى عن 
الأعسرين . فقال تعالى 1 
« كل مز تشع لاسر سف ح قي حل سيو ويام 

موده ب إوقم فى اب قوم كناك ريم لكايه 


بون أن بون سنا و أؤلتك الي 
بد التق ايع قم ا 5 > 









(سورة الكيف) 
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إذن فهناك خاسر . وهناك من هو أخسر منه . والأخسر هو الذى كفر بالله جل 
جلاله . وبيوم القيامة . واعتقد أن حياته فى الدنيا فقط . ولم يكن الله فى باله وهو يعمل 
أى عمل » بل كانت الدنيا هى التى تشغله . ثم فرجىء بالحق سبحانه وتعالى يوم 
امة . ول يحتسب له أية حسنة . لأنه كان يقصد بحسناته الحياة الدليا . فلا يوجد له 











والعجيب أنك ترى الناس . يعدون للحياة الدنيا اعدادا قويا . فيرسلون أولادهم 
الى مدارس لغات . ويتحملون فى ذلك مالا يطيقون 0 
أو الى الدراسة فى الخارج . هم فى ذلك يعدونهم لمستقبل مظنو 
الانسان يمكن أن يموت وهو شاب 6 . ويمكن أن يتحرف 
فى آخير مراحل دراسته فلا يحصل عل ويمكن أن يتم هذا الاعداد كله . ثم 
ضى ن عمره فى السجن . فيضيع عمره . 








ولكن اليقين الذى لاشك فيه هر اننا جميعا سنلاقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة . 
وسيحاسبنا على أعالنا . ومع أن هذا يقين . فإن كثيرا من الناس لا يلتفتون اليه . 
يسعون للمستقبل المظنون . ولا بحس واحد مهم بيقين الآخرة قليلا من الآباء 
هم الذين يبذلون جهدا لحمل أبنائهم على الصلاة وعبادة الله والأمانة وكل ما يقربهم الى 
الله . . انهم ينسون النعيم الحقيقى . ويجرون وراء الزائل فتكون التنيجة عليهم وبالا 
فى الآخرة . 








٠ 








يديت 


« كبن تكتروت بأنَمَسكدث أنوئا طم 


كفك ثم يكم َيِه يُجثوت © * 


كيف فى اللغة للسؤال عن الحال . والحق سبحانه وتعالى أوردها فى هذه الآية 
الكريمة ليس بغرض الاستفهام » ولكن لطلب تفسير أمر عجيب ما كان يجب أن 
يحدث . وبعد كل ما رواه الحق سبحانه وتعالى فى آياث سابقة من أدلة دامغة عن 
لق السموات والأرض وخخلق الناس .. أدلة لا يستطيع أحد أن ينكرها أو 
يخطيها ‏ . بعد هذه الادلة الواضحة تكفرون بالله ؟ . . كفركم لاحجة لكم 
فيه ولا منطق . . والسؤال يكون مرة للتوبيخ . . كأن تقول لرجل كيف تسب أباك ؟ 
أو للتعجب من شىء قد فعله وما كان يجب ان يفعله . . وكلاهما متلاقيان . سواء 
كان القصد التوبيخ او التعجب فالقصد واحد . . فهذا ما كان يجب ان يصح منك 
ثم يأق الحق سبحانه وتعالي بأدلة اخرى لا يستطيم أحد أن يتكرها او يكذب بها . . 
فيفول جل جلاله : ١‏ ركنتم أمواتاً فُاحياكم ثم يتكم .0 + 

وهكذا بنتقل الكلام الى اصل الحياة والموث . فبعد ان بين الحل سبحانه 
وتعالى . . ماذا يفعل الكافرون والفاسقون والمنافقون من افساد فى الأرض . . وقطع 
لما أمر الله سبحائه وتعالى به أن يوصل .. صعد الجدل الى حديث عن الحياة 
والموت . وقوله نعالى « كنتم أموانا نأحياكم » قضية لا تحتمل الجدل .. ربما 
استطاعوا المجادلة فى مسألة عدم اتباع المنهج . أو قطع ما أمر الله به ان يوصل . . 


ولكن الحباة والموت لا يمكن لأحد أن يجادل فيها . فالله سبحانه وتعالى 
لقنا من عدم . . ولم يدع أحد قط أنه خخلق الناس أو خلق نفسه . . وعندما جاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للناس ان الذى خلقكم هو الله . . لم يستطع 
أحد أن يكذبه ولن يستطيع . . ذلك أننا كنا فبلا غير موجودين فى الدنيا . . والله 
سبحانه وتعالى هو الذى أوجدنا واعطانا الحياة . . 
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وقوله تعالى : « ثم يميتكم » . فان أحدا لايشك فى أنه سيموت . . اموت مقدر 
عل الئاس جميعا . . والحلق من العدم واقع بالدليل .. والموت راقع بالحس 
والشاهدة . . 


إن قضية الموت هى سبيلنا لمواجهة أى ملحد . . فإن قالوا إن العقل كاف لادارة 
الحياة . . وانه لا يوجد شىء اسمه غيب . قلنا : الذى تحكم فى الخلق ايجادا ٠.‏ 
هو الذى يتحكم فيه موتا . . والحياة انا هن مرحلة بد فويض ٠‏ "القرين الأرل 
هو أن الله يخلقنا ويوجدنا . . وتمضى رحلة الحياة الى القوس الثانى . . الذى تخمد 
فيه بشريتنا وتتوقف حياتنا وهو الموت . أى أننا فى رحلة الحياة من الله واليه . . 








اذن فحركة الحياة الدنيا هى بداية من الله بالخلق ونهاية بالموت . 


عندما تحدثرا عن اطفال الانابيب . . وهى عملية لعلاج العقم أكثر من اى 
. . ولكتهم صوررها تصويرا جاهليا . . وكل ما يحدث أنهم 2 
ية من رحم الأم الى يكون المهبل عندها مسدودا أو لايسمح با 

الطبيعى . . يأخذون هذه البوبضة من رحم الأم . . ويخصبونما بالحيوانات المنوهة 
للزوج .. ثم يزرعوتها فى رحم الأم ل 





إنهم أخذوا من خلق الله وهى بويضة الأم والحيوان المنوى من الرجل . 
0 0 يسمونه أطفال الانابيب . . كأن 0 
المنوى للرجل هما 

٠ 5‏ آننا ن اذا كنتم تملكون الموتة 
لا انسانا واحدا أن يموت . بدلا من انفاق ألوف الجنيهات فى معالحة 
ينجح أو لا ينجح . . ابقوا واحدا عل قيد الحياة .. ولن يستطيعوا . . 








إن الموت أمر حبى مشاهد . . ولذلك فمن رحمة الله بالعفل اليشرى بالنسبة 
للأحداث الغيبية أن الله سبحانه وتعالى قربها لنا بشىء مشاهد .. كيف؟.. عندما 
ينظر الانسان الى نفسه وهوحى . . لا يعرف كيف أحياه الله وكيف خلقه . . الله 
سبحانه وتعالى ذكر لنا غبب الخلق فى القرآن الكريم فقال جل جلاله أنه خلق 
الانسان من تراب ومن طين ومن مأ مسنون ثم تفخ فيه من روحه . 
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واقرأ قول الحق سبحانه : 





امن الآية © سورة المع ع 





(سورة للإمنون ). 





رمن الآ 1١‏ سورة الصانت) 





رسورة الحيير) 


وقوله تعالى : 


00000 
ف فا سويت ونَصَنْتُ فيه من روج قَتمُوأ 


لمم سَدِِينَ © 4 


د سراصس) 








فالحق تبارك وتعالى أخبرنا عن مرحلة فى الخلق لم نشهدها . . ولكن الموت شىء 
مشهرد لنا جميعا . . ومادام مشهودا لناء بأتى الحن سبحاته وتعالى به كدليل عل 
مراحل الخلق التى لم نشهدها . . فالموت نقض للحياة . . والحياة اخبرنا الله تبارك 
وتعالى باطوارها . . ولكنها غيب لم تشهده . 


ا ا و و 1 
صلصال كالفخار . . فالماء وضع على تراب فأصبح طينا واللين. تركند 
وأصبح صلصالا . . الصلصال جا مستيونا : 3 فى صورة 
انسان ونقخ الحق سبحانه وتعالى فيه الروج قاصبح بشرا . . ثم يأق الموت وهو 
ع ل عر 0ه 0د 


بناء العيارة يبدأ من اسفل الى أعلى .. وهدمها يبدأ من اعلى الى أسفل . . 
ولذلك فان آخر مرحلة من رحلة ما .. هى أول خخطوة ى طريق العودة . . فاذا 
كنت مسافرا الى الاسكندرية . . فأول مكان فى طريق العودة هو آخر مكان وصلت 
اليه 

















أول ثىء يخرج من الجسد هو الروح وهو آخر ما دخل فيه . 0 
يتصلب الجسد ويصبح كالحما المسئون . . ثم فيصبح كالصلصال . 








يتبخر الماء الذى فيه فيعود ترابا ريعلا بكرة لود نقفض صورة الحياة ‏ مق 
مع المراحل التى بينها لنا الحق سبحائه وتعالى . 
وقوله تعاا اليه نرجعون » .. أى أن الله تبارك وتعالى ييعنكم 





اليحاسبكم .. لقد حاول الكفار والملحدون واصحاب الفلسفة المادية ان ينكروا 
قضية البعث . . رهم فى هذا لم يأترا بجديد . . بل جاءوا بالكلام نفسه الذى قاله 
أصحاب الجاهلية الأولى . . واقرأ قوله تعالى عا يقوله اصحاب الجاهلية الأولى : 
توت وتيا ومَامن يف لان « 


لمن الآية 14 سورة الجائية ). 





9# وتوأ مَل لاحي 





وامئية الكافر والمسرف عل نفسه . . الا يكون هناك بعث أو حساب . . والذين 
يتعجبون من ذلك نقول هم ! ان الله سبحانه وتعالى الذى أوجدكم من عدم 








د ة تيز 
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يستطيع أن بعيدكم وقد كنتم موجودين .. يقول جل جلاله : 






« تنك تق ميرف ع مات الات والشتوت 
الأ مغذاق شيج » 


(سورة الروم ) 


فإيجاد ما كان موجودا أسهل من الايجاد من عدم عل غير مثال موجود . . والله 
سبحانه وتعالى يرد عل الكفار فيقول سيحانه : 


0000 ا 


طب تنا متكي حلفم كلمن بتي مكدرو ني جه قل نيما 
الب أنشاما ولعي ومُويل لق يه 4 





(سررة بس) 
وهكذا فإن البعث أهون على الله من بداية املق . . وكل شىء مكتوب عند الله 
سبحانه وتعالى فى كتاب ميين . . وما أخذته الارض من جسد الانسان ترده يوم 
القيامة . . ليعود من جديد . 
وخلق السموات والأرض أكبر من لق الانسان .. واقرأ قوله وتعالى : 
لإ علق لسوت والأرض مين َي اليس ولك رد كارن جع » 


(سورة غافر) 





وقول الله سبحانه وتعالى : 


« ثم اليه ترتجفون » . . هو اظمئنان لمن آمن : 
ومادمنا اليه نرجع ومنه بدأنا قا 


ايثها من الله تبابتها الى الله . . فلنجملها 
هى نفسها لله .. ولايد أن الى ان الله تبارك وتغالى أفى عنا الموت زمانا 
ومكانا وسببا وعمرًا . اليحجبّة .. وائما أخفاه حتى نتوقعه فى كل 
وهذا اعلام واسم الرىت لس حتى يسرع الناس الى العمل الصالح . . والى المثوبة. الأنه 




















رده 
لا يرجد عمر منيقن فى الدنيا . . فلا الصغير آمن على عمره . . ولا الشاب آمن على 


عمره .. ولا الكهل آمن عل عمره.. ولذلك يجب أن يسارع كل منا فى 
حتى لا يفاجئه الموث .. فيموت وهو عاص .. 





ونلاحظ أن قصة الحياة جاء الله بها فى آية واحدة . والرجوع الى الله وهو يقين 








بالنسبة للمؤمنين- يلزمهم بالمنهج » فبعيشون من حلال . والتزامهم هذا هر الذى 
يقودهم الى طريق الجنة . ويطمثهم على اولادهم بعد أن يرحل الآباء من الدنيا . 


فعمل الرجل الصالح ينعكس عل أولاده من بعده واقرأ قوله سبحانه وتعالى : 


ظا ليس لدي لكوأ 


سيراي 4 








ضير 


سَعَق أي تج توأ لله ولمقووأ 








(سورة السام 





فصاحب الالتزام باللنبج » يطمئن الى لقاء ربه ويطمئن الى جزائه » والذى. 
يلاخ اع من ال ها فيا لاينقع.. ثم بعد ذلك لايحد شيثا 
الا المساب والنار . . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 





« ءا َكقروا تشم كيرا عمسب طشانم حفه إن ماهم[ 


دما ء يه .اع لاغ 


عَيعا وَوجد أفه عندمر كَل َاقمرِيمُ 11 : 1 





(سورة النور) 


أى أن الكافر سيفاجا فى الآخرة بالله الذى لم يكن فى باله انه سيحاسيه عل 
ما قعل - يقركد تعال «والع جما تقرأ قراءتان . بضمة عل التاء . ومرة 
بفتحة عل التاه . الاولى معناها . أننا تُجبرٌ على الرجوع . فلا يكون الرجوع الى 
ا الى الله . أما 
الثانية ٠‏ ترجمون » فهذه فيها ارادة . رعو تي عل لون لاب سارف ارزع 
الى الله . 











